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ـــــــــــــت ــــــــــــي ـكــــلاك ـ

دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

علاء المفرجي

يعـيش سـينمـائيـو العـالم ومعهـم عشـاق السـينمـا
ــــــــــام مـع واحــــــــــد مــــن اهــــم الاحــــــــــداث هــــــــــذه الاي
الــسـيـنـمـــائـيـــة ان لــم يكـن اهـمهـــا علـــى الاطلاق،

مهرجان كان في دورته الـ)58(.
ومثل كل دورة، فـان دورة هذا العـام لها مـايميـزها،
لابل ان الكثـير من النقاد والمتابعين يعتبرون دورة
هذا العـام الدورة الاهم و )الاصـعب(، ولعل واحداً
مـن اهـم الاسـبـــاب الـتـي مـنحـت هـــذه الـتـظـــاهـــرة
فـرادتهــا واهمـيتهــا بين الـتظـاهـرات الـسيـنمــائيـة
الاخـــرى، هـي المـيـــزات الخـــاصـــة والمخــتلفـــة الـتـي
تنفـرد بهـا كل دورة من دوراتهـا، فـضلاً عن اثـارتهـا
الجدل ومـواكبتها أحـدث الاساليـب والتطورات في
صـنـــاعـــة الفـيلـم، وان كـــانـت فـــرنــســـا وهـي احـــدى
الحــاضـنــات الاســاسـيــة لانـطلاقــة هــذا الفـن قــد
تـخلفـت نـسـبـيــاً في الـصـنــاعــة قـيــاســاً لمـعقل مـثل
هــــــولــيــــــوود فـــــــانهــــــا قــــــد اســـتعــــــاضــت عــن ذلـك
بامكانياتها باحتضان خلاصة الانتاج السينمائي

العالمي على شواطئ الريفيرا الساحرة كل عام.
وان كـانت الدورات الـسابقـة للمهـرجان قـد تميزت
بــضعف المــشــاركـــة العــربـيــة بــسـبـب رداءة الانـتــاج
السيـنمائـي العربي وتـدني القيمـة الفنيـة لها مع
استثنـاءات قليلـة حظيت بـاهتمـام القائـمين على
المهــرجــان فــان دورة هــذا العــام تمـيــزت بمــشــاركــة
عـربيـة وان كــانت المفـارقـة انهـا جــاءت من الحلقـة
الـتي يـفتــرض ان تكــون الاضعف الان في مــسيــرة
الـسيـنمـا العـربيـة واعـني بهــا المشـاركـة من المغـرب
والعـــراق، بــسـبـب حـــداثـــة الــصـنـــاعـــة في الاولـــى،

والمشاكل التي تعانيها في الثانية.
ومشـاركة فيلم عراقي )لكيلـو متر صفر( للمخرج
الكـردي العراقي هـايز سليم في المـسابقة الـرسمية
وهي سابقة في التمثيل العربي تعد الحدث الابرز

في المهرجان.
وان كانت التعليقـات والمتابعات الاعلامـية لموضوع
الفيـلم اثنـاء عـرضه في اليـوم الثـانـي للمهـرجـان،
قـــد تجعلـنـــا نخـتـلف مع رؤيـــة ومعــالجــة المخــرج،
لـكـن ذلـك لايمــنع مـن ان تـكــــون هــــذه المـــشــــاركــــة
الـدافـع المهم للـسيـنمـائـيين العـراقيـين في التـوجه
للنهـوض بــواقع السـينمـا في العـراق بعـدمـا عـانت
زمـنـــاً طــــويلاً مـن ســطـــوة المـــؤســســـات الـثقـــافـيـــة
السـابقة التـي اسهمت في تهميـشها، بل واقصـائها
من المـشهــد الـثقــافي العـــراقي.. فـضـلاً عن تـــاكيــد
حقــيقــــة، نـتـمـنــــى ان تـكــــون مــــاثلــــة امــــام اذهــــان
الـــسـيـنـمـــائـيــين في العـــراق، تــتعـلق بـــان الـتــطـــور
التقني في صـناعة السـينما وماتجلـى عن اساليب
ورؤى جـديـده قـد اقصـى الـكثيـر من الـذرائـع التي
يـتخـنــدق وراءهـــا العــاجــزون عـن تقــديم سـيـنـمــا
جــــديـــــدة ومخـتـلفــــة، بمــــا فــيهــــا عـــــامل الـكـلفــــة
الانـتـــاجـيـــة، والامـــر لــم يعـــد اكـثـــر مـن الـــرغـبـــة
المكفـولـة بـالمـوهبـة والـدرايــة في صنع افلام تـواكب

الانتاج السينمائي في العالم.
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أقرأ الفيلم من خلال قدرته على مخاطبة المشاعر
وعــــرضـت في الــصــــالات، وهــي تقـــــوم علــــى
ــــــالفـــيلــم ــــــواضعــــــة قــيــــــاســــــا ب تـكـلفــــــة مــت
الــسيـنمـــائي، فـفي الـفيـلم الـتلفــزيـــوني لا
تـوجـد مـواد خـام، ويتـم تصـويـرهـا في فتـرة
قصيـرة، ولا تـوجـد فيهـا مجـامـيع ضخمـة،
هي أفلام اجتمـاعيـة بسيـطة تحقق عـوائد
كـبيـرة، فـالمـرتجــى أن نصـور أفلامــا بتقـنيـة
الديجيتال، والمتـميز منه يحول لاحقا إلى
شريط سينمائي، مثلما فعل محمد ملص
في شــــريــطه الأخـيــــر "بــــاب المقــــام" وحــــوله
لاحقـــا إلـــى شـــريـط سـيـنـمـــائـي قـيـــاس 35
ملم، وهـذه التقنيـة تحقق نتيجـة  فنـية لا
تخـتـلف أبـــدا عـن الــشـــريــط الــسـيـنـمـــائـي
قيــاس 35 مـليـمتــراً، فــأنــا شــاهــدت أفلامــا
عــــالمـيــــة لفـيـم فـيـنــــدرز، ووارنــــر هـيــــرتــــزوغ
وغـيـــرهـمـــا مـنفـــذة بهـــذه الـتقـنـيـــة، واغلـب
سيـنمـائـيي العــالم بـدؤا يـعملــون بهــا فهي
تعــطــيهـم هــــامـــشــــاً أوسع مـن الحــــريــــة في
معـالجـة المـواضـيع المـراد طــرحهــا، إذ تتـيح
للـمخــرج إمكـــانيــة إعــادة تـصــويــر اللقـطــة
مــــرات عــــدة إلــــى ان يحــصل المخــــرج علــــى
الـنـتـيجــة المــطلــوبــة، بـيـنـمــا في الـتـصــويــر
الــسـيـنـمـــائـي الــتقلـيـــدي فـــان ذلـك يعـتـبـــر

ضياعا للوقت وحرقا للمواد الأولية.
*محمد الأحمـد له ذائقة خاصة في تناول
الفـيلم الــسيـنمــائي، مــا هي المعــاييـر الـتي

تستند إليها في نقدك؟
-مـعيـاري الأسـاسـي يكـمن في الـســؤال: هل
لامس الـفيلم مشـاعري أم لا؟. هنـاك نقاد
يــسـتـنـــدون إلــــى معـــايـيـــر إيـــديـــولـــوجـيـــة،
وآخــــرون يعـتـمــــدون علــــى فـنـيــــة الــصــــورة،
وجـمـــالـيـــات المـيـــزانــسـين، وكـيفـيـــة القــطع
والمـــونتــاج، وكـيف تـــوضع الكـــاميــرا...أنــا لا
أعول علـى ذلك لأنه حينـما تـشاهـد فيلـما
مـنفذا بتقـنية عـالية فـربما يبهـرك الفيلم
في مــشـــاهـــده الأولـــى إلـــى أن تعـتـــاد العـين
علــى هــذا الإبهــار، ومــا سـيـبقــى هــو فقـط
مـتعــة الـتلقـي والتــواصل مع مــا تـشــاهــده،
ويـتفق معـي في ذلك قـليل مـن النقـاد لـكن
الكـثيـرين مـنهم يقــرؤون الفيلـم من خلال

رسالته السياسية.
أنا لا اقرأ الفيلم هكذا، بل اقرأه من خلال
قدرته عـلى مخاطبـة مشاعـري وأحاسيسي
بحـيـث يـــسـتــطــيع أن يــبقـــــى في الـــــذاكـــــرة
طـويلا. ثمـة أفلام تـستـولـي عليك ولا أزال
أتــذكــر أفلامــا رأيـتهــا منــذ سنــوات عــديــدة
وارغـب بمــشـــاهـــدتهـــا مـن جـــديـــد، وأفلامـــاً
أخرى تدخل طي النسيان بعد ربع ساعة.

إن آلـيــــة تــــذوقـي لـلفــيلـم غـيــــر مــــرتـبــطــــة
بمنـطق أيـديـولـوجـي، ولا بمنـطق سيـاسي،
ولا أدع الصداقة مع المخـرجين تحول بيني
وبين رؤيـة الفـيلم بمـوضــوعيــة، وهنـا أقـول
ان ثـمــــة مـبـــــالغـــــة في تمجـيــــد الـــسـيـنـمــــا
ــــــة، فـهـــي تـفـــتـقــــــر لـلإحـــــســــــاس الـــــســــــوري
السينمـائي الصادق، وتعاني من شخصيات
صقـيعيـة، بـرغم وجـود أفـلام قليلــة حققت
نـتـيجـــة فـنـيـــة عـــالـيــــة، لكـن أزمــــة الفـيلـم
الـســوري ليــست أزمـة نـص، ولا تمــويل، ولا
ـــــــان ـــــــاج، بـل هـــي أزمـــــــة مـــــــرتـــبــــطـــــــة ب إنـــت
ــــــات الـــتـــي مـــن المـفـــتــــــرض أن الـــــشـخــــصـــي
تـتعــــاطف مـعهـــا هـي شخــصـيــــات لا يمكـن
الــتعــــاطف مـعهــــا، شخــصـيــــات جلـيــــديــــة،
شخـصـيـــات لا تعـيــش طـــويلا في الـــذاكـــرة،
وهــذا مــا حـــال دون جمـــاهيــريــة الــسيـنمــا

السورية.
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سـيـنـمـــائـيـــة عـــالـيـــة أكـثـــر مـن المـــشهـــديـــة
الــــســيــنــمـــــائــيـــــة المـــــوجــــــودة في أفلام كــبـــــار

المخرجين.
*حــين تـــــسـلــمــت الإدارة كــــــان مــن ضــمــن
أولـويــاتك رفع وتيـرة الإنتـاج، لكـن ذلك لم

يحصل .لماذا؟
-بل ارتفعت وتيرة الإنتاج، ففي عهد المدير
الــســـابق الـصـــديق مــروان حــداد لـم تـنجــز
المؤسـسة خلال أحد عشر عـاما سوى عشرة
أفلام، وأنــا الآن لـم أكـمل عــامـي الخــامــس
أنجـزت المؤسـسة خـلاله عشـرة أفلام روائـية

طويلة.
ومـع ذلك أود القــول إن أمـــر الإنتـــاج ليـس
بيـدي كمـدير، بل مـرتبط بـالقدرات المـادية
لمـؤسـسـة الــسيـنمــا، فهـذه المـؤسـســة ظلـمت
عـنـــدمـــا أرادوا لهـــا ان تكـــون مـــؤســســـة ذات
طـــابع اقـتـصـــادي، وهـــذا الأمـــر قـــد تم كـي
يمكـنهــا مـن الإنتــاج، وكـــان هنــاك مــرســوم
حصر اسـتيراد الأفلام 1974  الـذي يحصر
الاستيـراد بالمؤسـسة، كي تتـمكن من تمويل
ذاتـها لكـن هذا الأمـر لم يـكن صحيحـا من
الـوجهـة الإنتـاجيـة لأن الثـقافـة في العـديد
مـن بلــدان العـــالم يـصــرف علـيهـــا، وهي لا
تصـرف علـى نفـسهـا، وأفلام المـؤسـسـة منـذ
ان بــدأ الإنتـاج مـطلع الـسـبعيـنيــات وحتـى
الــيـــــوم هـــي أفلام ذات طــبـــيعــــــة ثقـــــافــيـــــة،
وفـكريـة، وقومـية...وهـذه النـوعيـة لا تحقق

المرجو في شباك التذاكر.
واعتقـد أن الاقـتصـار علـى هـذه الأفلام هـو
خطـأ كـبيــر، فحتـى عنـدمـا تـستـشهـد بـأيـة
مـؤسسـة في العـالم لـنقل ميـرامــاكس، علـى
سبيل المثـال، فهي تنـتج في العام 40 فـيلما،
35 منهـا يكون تجـاريا، وتحصل علـى أرباح،
بـيـنـمـــا 5 مــنهـــا تـــذهـب إلــــى المهـــرجـــانـــات
وتجـني الجـوائــز، وتعـطي سـمعــة للـشـركـة،
وهــذه الأفلام الخمـسـة تكـون فـاشلـة سلفـا
ــــــا، فــــــأفلام وودي آلان مـــثلا تــــصل تجــــــاري
مـيزانيـاتها إلـى حوالـي 40 مليون دولار ولا
تجـنـي ســوى 10 إلـــى 12 ملـيـــون دولار لكـن
ثـمـــــة أفلام أخــــرى تجــــاريـــــة تعــــوض هــــذه

الخسائر.
مـن هنا تنبهنا ألا نعتمـد كلية على الدولة
بل يجب ان نفكـر، طالما نحن نـؤطر بطابع
ـــــــربـح، ـــــــة تحـقـــيـق ال اقـــتــــصـــــــادي، بــكـــيـفـــي
فــاستـوردنـا مـؤخـرا آلــة تصـويــر تلفـزيــوني
ديجـيتـــال لنــؤســس في العــام 2006 لمـشــروع
تـقوم علـيه الشـركات الإنـتاجـية الكـبرى أي
إنـتـــاج أفلام تجــاريــة بـتقـنـيــة الـــديجـيـتــال
تــؤمن مــردودات تعــوض عن الخـسـارة الـتي
يـحقـقهــــــا الفــيلــم الــثقـــــافي الــــــذي يحـقق

خسارة أكيدة.
لابــد من دراسـة حـالـة جـديـدة، فـالمـؤسـسـة
درجت علـى إنتاج الفيلم الثقـافي فآثرنا أن
نــردف المــؤسـســة بمـــردود اقتـصــادي جــديــد
عـبـــر إنـتـــاج الفـيلـم الــتلفـــزيـــونـي الـــذي لا
ــــــوات ــــــروجـهــــــا في الـقــن ــــــرا، لــن يـكـلـف كــثــي
الفضـائيـة العـربيـة، والمتـميــز منهـا نحـوله

لاحقا إلى شريط سينمائي.
*حبذا لو وضحت لنا هذا المشروع قليلا.

-هـنـــاك أفـلام تلفـــزيـــونـيـــة تــسـمـــى )تـيلـي
فيـلم( وهـي رائجـــة في تلفــزيــونــات الغــرب،
وقــد اسـتقــطبـت أسمـــاء سيـنمـــائيــة مـهمــة
ـــــــونـــي، ـــــــامـــي، انــــطـــــــونـــي ـــــــاروســـت مـــثـل كـــي
فـيـــسكـــونـتـي...وحـــولــت معــظــمهــــا لاحقـــا
وبحكـم تميــزهــا إلــى أشــرطـــة سيـنمـــائيــة،
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بــدوي الجبل، جـدي لـوالــدي، وتيـســرت لي
حـيــــاة ثقــــافـيــــة خــصـبــــة، فـمـنــــذ صغــــري،
ونتيجة أسفار ومشـاغل والدي، نشأت لدى
جدي، وتعرفت، وأنا في الثامنة أو التاسعة،
علـــــى وجـــــوه أدبــيـــــة بـــــارزة كـــــانــت تحــضـــــر
مجالس جدي: نـزار قباني، عمـر أبو ريشة،
ــــــو سلــمــــــى(، عــبــــــد الـكــــــريم الـكــــــرمــي )أب
الجــواهــري، مـحمــود درويــش، عبــد الــسلام
الـعجــيلــي، أمل دنـقل، أدونـيــس، المـــاغـــوط،
يــوسف الخــال...ورغم صغـري كـنت أشـارك
في هـذه الجلسات، وأصغي إلـى أحاديث عن
الــشعــر، والأدب، والــسـيــاســة، وعـن الـنــاس،
والتجـارب، والـذكـريـات وهـذا كله له علاقـة،

بشكل أو بآخر، بالسينما.
وبـــدأ تـعلقـي بـــالــسـيـنـمـــا عـنـــدمـــا كـنـت في
المـرحلـة الإعـداديـة من خلال فـيلم، مـازلت
أذكـــره، اسمـه "روميــو وجــولـييـت" لفـــرانكــو
زافـــاريلـي، الـــذي قـــادنـي إلـــى هـــذا العـــالـم،
وشاهدته مـرارا، وكنت أجد في الأفلام التي
احــبهــــا أحــــاديـث جــــدي والجلـــســــات الـتـي
أشـــرت إلـيهـــا، ومـن هـنـــا بـــدأت أتـــردد علـــى
صـــــالات الــــســيــنــمـــــا الــتــي كـــــانــت تــتــمــيـــــز
بحـمـيـمـيـــة خـــاصـــة في تـلك الأيـــام، وكـــان
هنـاك طقس سـاحر، ففـي الاستراحـة تجد
أن الجـمـيـع يعــــرفـــــون بعـــضهـم وهـم أشــبه

بأسرة.
كل ذلـك طبـع في خيــالـي فحــاولـت معــرفــة
هــــذا الفـن عـن قــــرب، وكـنـت مــصــــرا علــــى
دراســته، لـكــن العــــــائلــــــة بحـكــم الــتـــــربــيـــــة
الـدينيـة منعـتني في الـبدايـة، فنحـن عائـلة
ذات مـنـبـت ديـنــي، فجــــدي الأكـبــــر الـــشــيخ
سليمـان الأحمد كـان واحدا من اكـبر رجال
الـــديـن، فـــربمـــا كـــان لــــدى العــــائلــــة بعــض
الـتـــوجــس مـن ان ادرس الــسـيـنـمـــا لــــذلك
درسـت الأدب الإنكـليــزي الــذي نلـت شهــادة
عــالـيــة فـيه مـن بــريـطــانـيـــا، لكـن ذلك لـم
يمـنعني من ان أعـود مجددا إلـى بريـطانـيا
لـــــدراســـــة الــنقـــــد الـــــدرامـي الـــــذي يـــشــمل
الــسـيـنـمـــا، والمــســـرح، والفـن الـتـــشكـيلـي في
جامـعة بـانغـر في نورث ويـلز )شـمال ويـلز(،
وعـنــدمــا عــدت بــدأت بـبــرنـــامج الــسـيـنـمــا،
وقادتـني الأمور إلـى التخصـص أكثر فـأكثر
في الـسيـنمـا فقــدمت العـديـد مـن البـرامج
الـسينـمائيـة، وكتبت مقـالات عدة في الـنقد
الـــسـيـنـمــــائـي نـــشــــرت في صـحف مـحلـيــــة،
ولـبنـــانيــة، ومـصــريـــة، كمــا أنجــزت أبحــاثــا
سـيـنـمــــائـيــــة لــصــــالح الـيــــونـــسـكــــو نهــــايــــة
الـثمـــانيـنيــات، إلــى ان أتـيت إلــى المــؤسـســة
الـتـي كـنــت اشغل في مــطلع الـتـــسعـيـنـيـــات
فيهـا منصب مدير الـدراسات والتخطيط ،
والآن وكـمـــا تــشـــاهـــد أديـــر المـــؤســســـة، ومع
تــوالي الــسنـوات وجـدت نفـسـي أسيــرا لفن

اسمه الفن السابع.
*عشـت في أجواء الشعـر والأدب، أي في جو
الـكلمــات واتجهت إلــى الصــورة كيف حـدث

ذلك؟
-اعتقد ان الـسينما قريبـة من الشعر جدا،
والأفـلام العـــظــيــمــــــة في الغــــــالــب هــي ذات
ـــــــــــــدريـه مـــــنـــــبـــــت شـعـــــــــــــري مـــــثـل أفـلام أن
تاركوفسكي، ولوي بـونويل، وأكيرا كوروساوا
وغيــرهـم ممن تــرى لــديـهم تـلك المعــالجــة
التـي تقتــرب من رهـافـة الـشعـر، وصــديقنـا
أسامة محـمد يقول ان مجموعة من أبيات
بـــدوي الجـبل كـــون لـــدي عــشق الــسـيـنـمـــا،
ويـــــرى أن قــصـــــائـــــده تحــتفـي بمــــشهـــــديـــــة
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مـن هنــا لم يـكن مـسـتغــربــا أن تــسنــد إلـيه
إدارة المــؤسـســة العــامــة للــسيـنمــا الـســوريــة
مـنــــذ أكـثــــر مــن أربع سـنــــوات، فــــوظـف كل
خـبـــراته ومعـــارفه في سـبـيل الارتقـــاء بهــذه
السـينمـا، نجح في مجـالات كثيـرة، واخفق ـ
لأسـبــــاب خــــارجــــة عـن إرادتـه ـ في مجــــالات
أخـــرى، لكـنه في الحــالـتـين كــان صــادقــا في

الاجتهاد، جادا في بلوغ الطموح.
دخل الــسـيـنـمــا مـن نــافــذة الــشعـــر، فجــده
لأبيه هو الشاعر الـكبير بدوي الجبل، هذه
الـنــافــذة مـنحـته مــزاجــا خــاصــا في تــذوق
الفيلم الـسينمائي، فهو يحكم على الفيلم
مــن خلال شـــــاعـــــريــته، ومــــــدى ملامــــســته
للأحاسيـس، والمشاعـر، لا تثقل نظـرته إلى
الفيلم أيـة أيديولوجيـا فهو متحرر من كل

المرجعيات سوى مرجعية القلب.
ينظـر إلى الـسينـما بـاحتـرام، مثلمـا ينـظر
إلــى مسـتقبلهـا بتفـاؤل، ولا يمكـن له ـ كمـا
يقول ـ ان يعيش في عـالم دون سينما، لكنه
في الــوقـت نفــسه يقــر بــوجـــود الكـثـيــر مـن
الثغـرات والـسلـبيـات في الـسيـنمـا العــربيـة،
ومـنها الـسوريـة. فيـما يلـي حوار مـعه حول
واقع الــسيـنمـا الـسـوريـة، وظــروف الإنتـاج،
وكذلك حول رؤيته الخاصة إلى السينما:

*لـنــتحـــــدث قلــيلا عـن الـبــــدايــــات، وكــيف
تعلقت بهذا الفن؟

-افخـر بـأنـني قــد فتـحت عـينـي علـى هـذه
الــدنيـا، وأنــا بين يـدي شـاعـر عـملاق اسمه

ترجمة: أ.د.عقيل مهدي يوسف
تقـتفي الـسيـنمــا مثل المـسـرح، اثـر الـطبـاع
في الـنـتـــاج الفـنـي بــوصـفه يخـص الـبـطل،
وهي تحــدد معـــاييــر او )اوزان( الـشـــرطيــة

وتعرف بنوعيتها.
تمـكـث في اســــاس هــــذيــن الفـنـين، مـبــــادئ
جمـالية واحدة، بـامكاننا ان نـسوق العديد
مـن الامــثلــــة، عـن ذلـك الـــــذي يحـــصل في
الــسـيـنـمـــا، وعــن ذلك الــــذي لايحــصل في
المـسـرح، لكـن لايكمـن سبـب ذلك كله في ان
الـسيـنمـا والمـسـرح يحـاولان قـدر المـسـتطـاع
تجـاوز ميكـانـيكيـة الـوسط في هـذا الفن او

ذاك؟!
ونقصـد، بـتعبيـر اخـر، هل ان بـامكـان ذلك
ان يـــصـــنع ابــــــداعــــــاً؟ ان عــــــرض الـفلــم او
المسرحيـة ماهو الاترجمة تعبيرية من لغة

الادب الى لغة الخشبة او لغة الشاشة.
نحـن تعرفنا، في مناسبـات غير قليلة، على
تـــراجـم مـتـمـيــــزة، وتعـــرفـنـــا كـــذلـك علـــى
اخـــرى، سـيـئـــة وضعـيفـــة )مفـككـــة( وغـيـــر
مـتمــاسكــة، لكـن هل بــامكــاننــا التــوقف او
الانقطاع عن عمل الترجمة؟ وماعذرنا في
ذلك، ســوى ان بعـض المـتــرجـمـين، قــد ادى

ترجمته بشكل سيء!!
يمـكن اعـتبــار )ف.م.دستــويفـسـكي( واحـداً
مـن اكثــر الـكتــاب الــروائـيين )مـســـرحيــا(،
ففي رواياته تتضح )الـدرامية( لكن مؤلف
هــذه الــروايـــات يعـبــر بـطـــريقـــة تقف ضــد

تجربة جعل رواياته )درامية(.
انـه يعــتقــــد بــــامـكــــان الــــروايــــة ان تــصــبح
مــســرحـيــة فقـط في حــالــة تـبـــديل كل مـن
)الحـــبــكـــــــــة( و )الـــتــكـــــــــويـــن( و )طـــبـــــــــاع(

الابطال!.
يــشـكل )الاعـــداد( الـــدرامـي لـــوحـــده، فـنـــا
مـستقلا، ويخص هـذا الامر ايضـا الاعداد

للسينما.
الفلـم القـــديم الـــذي يحـمل عـنـــوان )زواج
بلا بــــائـنــــة( قــــريـب جــــداً مـن مـــســــرحـيــــة
)أ.ن.اوستروفسكي(، التي حظيت اكثر من
مـسـرحيـاته الاخـرى، بـاعـدادهـا للـسيـنمـا،
وظهـر مـن خلالهـا مـايـكنه المخـرجــون من

احترام بين لمؤلفها.
ولـكــن، لـكــم كــــــان فلــم )مــثل هـــــذا الحــب(
ضعـيفــا ومفـتقــراً، قيــاســاً الــى المـســرحيــة
الـــتـــي تحـــمـل الاســـم نـفــــــسـه )مـــثـل هــــــــذا

الحب(!

ماتريده السينما.. وينبذه المسرح
محمد حمودي
الـنــاقــد كـمــال رمــزي هــو واحــد مـن
ابـرز نقاد الـسينمـا حيث استـطاع ان
يـؤكـد حضـوره عبـر كتـابـاته النقـديـة
الـدقيقـة والفاحـصة لابعـاد وحقائق
المـنجــز الــسـيـنـمــائـي وبمــوســوعـيــة
يحـسـد عـليهـا اذ لـم ينـكفئ في اطـار
المـشهـد الـسيـنمـائـي المصـري لـوحـده
بل امـتد لـيشـمل المشهـد السـينمـائي
العـربي بمخـتلف بلـدانه العـربيـة في
شــرقي وغــربي الــوطن العــربي حـيث
اسـتــطـــاع ان يكــون لـنفــسـه اسلــوبــاً
نقـديــاً مميـزاً وبمـا يقـدم اجـابــة عن
ــــة الــتــي يــطـــــرحهــــا المــنجــــز الاســئل
الـسينمـائي هنـا او هناك الـذي يظل
ــــأويلات مفـتـــوحــــاً علـــى قـــراءات وت
لانهــائيــة ووظيفـة القــراءة النقـديـة
هي تقـديم واحدة من هـذه القراءات
الممـكنـة والمحـتملـة وهـذا مــايقــوم به
النـاقــد كمـال رمـزي الـذي يقــدم لنـا
في كــتــــــابه هـــــذا )ســيــنــمــــــا الاحلام
الــضـــائعــة قــضــايـــا وأفلام عــربـيــة(
ضـمـن سلــسلــة الفـن الــســابع الـتـي
تـصدر عن المـؤسسـة العامـة للسيـنما

في سوريا.
وفي مقـدمـة كتـابه يـؤكـد ان )الابـداع
العــربـي كل لايـتجــزأ( كــذلك الامــر
يبـدو )جـوهـريـاً بــالنــسبــة للــسيـنمـا
حــيــث تعــبــــــر افلامــنـــــا الجــيـــــدة في
المــشــرق والمغــرب عـن هـمــوم عــربـيــة
واحـــدة وامـــانٍ مـتــطـــابقـــة وتحـــاول
الانــطـلاق بعــيــــداً هــنــــا وهــنــــاك في
مــســــارات مــتــــوازيــــة ولـكــن تـكــبـلهــــا
ـــــة مــتـــــرابــطـــــة الحـلقـــــات.. ـــــسل سل
حــاصــرت الابــداع الــسـيـنـمــائـي لـكل
بلــد داخل حــدوده وبــالتــالي تـعثــرت
احلام التـواصل الـتي لاتــزال تنـبض

في الافئدة(.
ويــسـتــطـــرد مــضــيفــــاً: )للــسـيـنـمـــا
السـورية ملمحها وللافلام التونسية
سـمــاتهــا وللابــداع المغــربـي طــابعــة
وللاعمـال اللبـنانـية ومـذاقهـا.. كلـها
تفــاصـيل تمـيــز الــوجه الــسـيـنـمــائـي

العربي(.
ومن هـذا المنـظور حـاول كمـال رمزي
وهو الـعارف بفنون صناعته النقدية
عبـر هـذا الـكتــاب ان يتـلمـس )أبعـاد
هـــــذا الابـــــداع الـــــذي يـكــمـل بعـــضه
بـعضاً والذي يحتاج لمـن يساعد على
فك اسره ليتنفس بحرية على طول
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عند الترجمة الى مجرد هزأة!!
ان المتـرجـم يمكـن ان يكــون فنـانــا مبـدعـاً،
لـكـن الـتــــرجـمــــة الحــــرفـيــــة والـتـقلـيــــديــــة

)الجامدة( ليست فنا.
حــــين يــــــــــرســــم الاطـفــــــــــال في ســــن مـعــــين
مـوضوعـات مختلفـة ويكفـون عن الـركض،
والـتــطـلع مـن الـنــــوافــــذ، او الخــــروج الــــى
الشـارع ويلـونـون بـدفـاتـرهم رسـوم الـزهـور،
والكرات، حينها فقط، يصبح الامر مدعاة

للاهتمام )...(
يـنــبغـي الـتـخلــص مــن العــــادات القـــديمـــة
الـبـــالـيـــة، ويـنـبغـي علـــى اســـاطـين المــســـرح
والـسينمـا ان يشـرعوا الابـواب بشكل واسع
وان يحـــاور احـــدهـم الاخـــر، وان يــشــتغلـــوا
بمختبـراتهم الابداعية، ولـيأخذ كل منهم،
مايقـوى على حمله ولن يخـسر، أي منهم،

في نهاية المطاف،
بل ان ابداعهم سيزداد غنى بهذا الاتحاد.

ويبقـى التخوف الوحيـد من هذا التفاعل،
والـتغلغل المـتبـادل، والمـشتــرك بين الفـنين،
هـــــو مـــن طغــيـــــان، او تمـكــن )الحـــــرفــيـــــة(
الـصنــائعيـة الجـامـدة، ومـن التـقليــد غيـر
الابـــــــداعـــي، وانـــــــا لــــــســـت مـــــــؤمـــنـــــــا بـــــــان
)الـطـبـيعـيــة( و )الـصــدقـيــة( هـمـــا معـيــارا
السينمـا الوحيدان، اذ مازال امـام السينما
طـــريق طــــويل للـتعـبـيـــر عــن امكـــانـيـــاتهـــا

المضمرة.
ولايسـتطيـع، اساطـين الفن، فيـما بـعد، ان
يعـيـــشــــوا مـن غـيــــر ان يــتعــــاضــــدوا، كــــان
ستـانـسلافـسكي ومـايـرخـولـد بحـاجـة الـى
سينمـا معاصـرة، مثلهمـا مثل )ازنشـتاين(
بــــالـنـــسـبـــــة للـمـــســـــرح المعــــاصــــر وكــــذلـك
)بروكـوفييف( و )شـوستـاكوفج( هـما ايـضا
بحـــــاجـــــة لا للـمـــــوســيقـــــى حـــسـب، ولـكـن

للسينما والمسرح-ايضا، والى الرسم.
الـيــسـت الحـيـــاة، الـتـي تـلقـنـنـــا مــضـــامـين
واشـكــــالا جــــديــــدة، مــن خلال الـنـتــــاجــــات
الفـنيــة، هي نفـسهــا التـي تضـم في داخلهـا
كل شيء، الـناس، وعلاقـاتهم الاجتـماعـية،

والعلم والتكنولوجيا، والفن والثقافة.
نحـن مجبـرون علــى التحـاور فـيمــا بيـننـا،
وعلــى ان نـتعــرف علــى بعــضنــا وان نـتعـلم

من بعضنا البعض.
الهوامش: 

ج/تـــوفــسـتـنـــوجـــوف/ عـن مهـنـــة المخـــرج/
صوفيا: .1970

اصدار: العلم والفن )باللغة البلغارية(.

مـــســــرحـيــــة، ولــم تفـعل الـــسـيـنـمــــا ســــوى
الكشف عن ذلك.

وكــان هــذا الــشـيء الجــديـــد علــى المــســرح،
والشجاع، وغيـر المنتظر، كشـفا في السينما
عـن العــادي، والتــافه، والقـبح، نـســوق هــذا
المثل، للـوقــوف عنــد اعتـاب كـيفيــة احتـرام
جهـــد الكـــاتـب الابـــداعـي، وكـيفـيـــة تحـــوله

رغـم ان مــســـرحـيـــة )ب.كـــوفــــاوت( تقـتـــرب
كثيراً مـن فنية كتـابة السيـناريو اكثـر منها

مسرحية.
حـصل، الامــر نفــسه، مع مـســرحيـة )مـوت

بائع متجول( للكاتب )ن.أ.ميلر(.
ان الاعـداد الـسيـنمـائـي لكل مـن )ميلـر( و
)كـــوفــــاوت( بقـي بــــالكــــامل مـتخــــذاً صفـــة

المكـتـبـــة الــسـيـنـمـــائـيـــة

سينما الاحلام الضائعة
عــربـيــة بــاعـتـبــارهــا )احـتجــاجــات
مـتـــوالـيـــة مـن اجـل العـــدالـــة( وهـي
افلام صـمـــدت كـمـــا يــــرى )بجـــدارة
لاخـتبـار الــزمن القـاسـي وافلتـت من
ظلال الـنــسـيـــان لـتــبقـــى مـــزدهـــرة
نــابــضــة بــالحـيــاة امـــا بكــامـلهــا او
بــبعـــض لقــطــــــاتهـــــا في ذاكـــــرة مــن
شاهدهـا..واصبحت الان من المعايير
التي يعـود لها النـاقد ليـسترشـد بها
في قيـاس مـدى نفـاذ بـصيـرة وجمـال
وقـوة تــأثيـر الافلام الجـديـدة( وهـذه
الافـلام هــي: )الــــســــــوق الــــســــــوداء(
لـكـــــامل الــتلــمـــســـــانــي و )الفــتـــــوة(
لصلاح ابـو وسـيف و )حيـاة أو مـوت(
لـكــمـــــال الـــشــيخ و )ريـــــاح الاوراس(
لمحمــد الاخـضــر حــامـينــا و )رســائل
من سجـان( لعبـد اللـطيـف بن عمـار
و )الارض( لــــيـــــــــــوسـف شـــــــــــاهــــين و
)المــومـيــاء( لــشــادي عـبــد الــسلام و
)حلاق درب الفقـراء( لمحمـد الـركـاب
و )احلام المــديـنــة( لمحـمـــد ملــص، و

)الطوق والاسورة( لخيري بشارة.
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وعرض البلاد العربية(.
ففي فـصل قضـايـا يقـدم استعـراضـاً
للـوضع المأزوم الذي تـعيشه السـينما
العــربيــة بعنـوان )الـسيـنمـا العــربيـة
تختـنق.. والتكـامل القـومي مفـقود(
معــرجــاً علــى بــدايــاتهــا وصــولاً الــى
وضعهــا الــراهـن عبــر مــاتعــانيــة من
مشـاكل وصعوبـات ومعوقـات متعددة
علـى الـرغـم من ان الطـاقـة الـبشـريـة
الابـــداعـيـــة في الــسـيـنـمـــا العـــربـيـــة
مـتـــوفـــرة بــسخـــاء وانهـــا لـــو كـــانـت
مــتـــــوفـــــرة في أي مـكــــــان في العـــــالــم
واحـيــطـت بــظــروف ســويــة لحـققـت
الـكـثـيـــر الـكـثـيــــر مقـــدمــــاً شهـــادات
مــــوجعـــة مــن بعــض هـــذه الــبلـــدان
ومـقتــرحــاً العــديــد من الامــور الـتي
بـــامـكــــانهــــا الاسهـــام في )ان تــصــبح
البـاب الواسـع الذي يمـر منـه الفيلم
المحـلي الـى الـســوق العــربي فـيحـرره
الـــى حـــد مـــا مـن ســطــــوة نفـــايـــات

السينما الاجنبية(.
كمـا يقدم قـراءة لافضل عـشرة افلام
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المدير العام لمؤسسة السينما السورية الناقد محمد الأحمد:

نسعى لاعتماد تقنية الديجيتال في السينما السورية

لا يسحره شيء في هذا العالم
مثلما تسحره السينما، فكان وفيا

لها، وفيا لهذا الفن الذي يهز كيانه
من الأعماق. عشقه مذ كان صغيرا

وكبر هذا العشق مع الأيام فلم
يكتف بمتابعة الأفلام، بل راح

يدرس جماليات هذا الفن
السينمائي أكاديميا في لندن.
انه الناقد السينمائي السوري

المعروف محمد الأحمد صاحب
الذاكرة المليئة بالمشاهد،

واللقطات، والحوارات، والألوان،
ووجوه الممثلين...هذه العناصر

السينمائية التي استقرت في
وجدانه، تدريجياً، كلما انطفأ ضوء

في صالة عرض، وراح العاشق
يبحث في تلك العتمة المقدسة، أو
الباهرة ـ بتعبير بن جلون ـ عن وهج

الإبداع الذي يغزله عباقرة الفن
السابع في العالم.

السينما العراقية..
ـــــــــــــــان( ـفي )ك


